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  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الفعال للعلاقات العامة من أجل ضمان تحسین جودة التعلیم والبحث العلمي في 

وقد عمدنا في ذلك . الجامعة الجزائریة، والذي یمكن المجتمع من الاستجابة للمتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة

العلاقات القائمة في محیط الجامعة تنظم الطاقات الحیویة وتوفر أهم الإشكالات، إذ لم تعد  وإبراز إلى تشخیص

  .وأهداف المجتمع ، ما أدى إلى إعاقة تحقیق أهدافهاوالهیاكل التجانس والانسجام بین الأفراد والبرامج

 .الجامعة؛التعلیم العالي ؛الجودة الشاملة ؛الجودة؛ العلاقات العامة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study aims to highlight the effective role of public relations in ensuring the improvement of 
the quality of teaching and scientific research at the Algerian University, which allows society to 
meet economic demands and current social policies. In this, we have sought to diagnose and 
highlight the most important problems, because the existing relationships near the university no 
longer organize the vital energies and no longer offer harmony and harmony between the 
individuals, programs and structures, which hampered achievement. of its goals and the goals of 
society. 
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 :مقدمة -1

تعتبر الجامعة من بین أهم المؤسسات في مجتمعنا التي تمكِّنه من تحقیق أهدافه، وهي في نفس الوقت 

ه بلغتإن معرفة مستوى التفوق الذي . طوراالمؤسسة الأكثر مسئولیة عن التغییرات التي تجعل مجتمعنا أكثر ت

تسعى لبلوغها،جودة البحث، جودة  التيالجودة یعكس مستوى والبحثإطار مهام التكوین في المؤسسات الجامعیة 

إذا استطاعت الجامعة بلوغ الأهداف فالمرجوة، والغایات تظهر غالبا مطابقة للأهداف و تعدفالجودة … التدریس

  .الجودة قیحقعن تالمسطرة یمكننا الحدیث 

العامّة على أن تطور ونمو المجتمع یرتبط أشد الارتباط بتطور یتفق المهتمون بالعلاقات من جانب آخر 

ونمو علاقاته الاجتماعیة، حیث یمكن ملاحظة ذلك من خلال نمو المجتمعات من جانب ونمو العلاقات من جانب 

خر، آمقابل، والعكس صحیح من خلال تخلف المجتمع من جانب وتفكك شبكة علاقاته الاجتماعیة من جانب 

تحقق جودة  هي التي،علمیة على وجه التحدیدیمكن القول بأن شبكة العلاقات العامّة ال آخرصعید  وعلى

، وتحفظ لها شخصیتها، وتنظِّم طاقتها الحیویة، وتجعلها جامعة أكثر مسؤولیة وانضباطا من هاتؤمِّن بقاءالجامعةو 

  .أجل تحقیق أهدافها ومن تم تحقیق أهداف المجتمع

للنقاش أكثر من ضروري، لأنّ تطور الجامعة على أیة صورة، هو تطور لعلاقات موضوع ا یُعتبر طرح...         

ل كما وكیفا في شبكة علاقاتها  ل كما وكیفا في شبكة علاقاتها العلمیة، وأي تخلف في الجامعة هو فساد مسجَّ مُسجَّ

إنّها مأساة متجلیة .. تحقیق الأهدافالعلمیة، حینها یصبح العمل الجماعي المشترك صعبا ومستحیلا، وعاجزا على 

طبیعة العلاقات  تشخیصوعلیه فإنّ هذه الورقة ستحاول  ..في لا فاعلیة العلاقات المتشكلة في محیط الجامعة

  .المتمیزة العلمیة الضروریة والفعّالة التي ینبغي أن تتشكَّل في الجامعة من أجل تحقیق الجودة والأداء العامّ 

 :العلاقات العامة -2

تجدر الإشارة بدایة إلى أن مفاهیم العلاقات العامة تتعدد وتختلف بتعدد واختلاف وجهات نظر الباحثین 

  :والممارسین، ولكنهم یتفقون ویعتبرون بأن العلاقات العامة هي

 إدارة الثقة والفهم المشترك بین المنظمة وجماهیرها. 

 إدارة سمعة المنظمة داخلیا وخارجیا. 

  المصالح بین المنظمة وجماهیرهاإدارة التوافق في. 

 :العلاقات العامة مفهوم- 2-1

ة، فالهدف من وظیفة ة في وضوح أهداف وظیفة العلاقات العامّ تلتقي جمیع التعریفات لمفهوم العلاقات العامّ 

ة هو كسب ثقة جمهور المؤسسة، وتواصله معها في جو من الثقة والتفاهم المؤدیان إلى دعم العلاقات العامّ 

ة بأنّها وظیفة إداریة ذات طابع مخطط، تهدف المنشأة من خلالها ساندة المؤسسة، ویمكن تعریف العلاقات العامّ وم

الذین لهم علاقة بها والمحافظة علیها عن طریق تقییم الرأي العام المتعلق بها  أولئكإلى كسب تفهم وتعاطف وتأیید 

  )232، ص2005علیان ربحي،(.العامّةمن أجل ربط سیاستها وإجراءاتها قدر الإمكان بالمصلحة 

الجهود الإداریة المخططة :" وجاء في تعریف معهد العلاقات العامة البریطاني، بأن العلاقات العامة هي

  )20، ص2002،طلعت محمود(."مستمرة التي تهدف إلى تعزیز التفاهم المتبادل بین المنشأة وجمهورهاوال
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نشاط أي صناعة، أو هیئة، أو مهنة، :" أما جمعیة العلاقات العامة الأمریكیة فقد عرفت العلاقات العامة بأنها

والموظفین والمساهمین والجمهور أو حكومة في إنشاء وتعزیز علاقات جیدة بینها وبین جمهورها كالعملاء 

التعریف لا یقتصر فقط على علاقات المنظمة مع جماهیرها الخارجیة  فهذا)20، ص2002طلعت محمود،(."العام

  )95، ص1999،أحمد جودة(.أیضاكالعملاء والجمهور العام، بل تمتد لتشمل علاقاتها مع جماهیرها الداخلیة 

صورة من السلوك وأسلوب للإعلام والاتصال :" العلاقات العامة بأنهوعرفت جمعیة العلاقات الفرنسیة نشاط 

بهدف بناء وتدعیم العلاقات الملیئة بالثقة والتي تقوم على أساس المعرفة والفهم المتبادلین بین المؤسسة وجمهورها 

  )230، ص2005علیان ربحي،( ."المتأثر بوظائف وأنشطة تلك المؤسسة

وظیفة إداریة ذات طبیعة تخطیطیة دائمة، تهدف المنظمات :" ات العامة بأنهاوعرف الاتحاد الدولي العلاق

والمؤسسات العامة والخاصة من خلالها إلى كسب واستمرار الفهم والتعاطف والتعاضد لأولئك الذین تهتم بهم عن 

ءاتها ولتحصل عن طریق تقویم الرأي العام تجاهها بغرض إیجاد ارتباطا وثیقا بقدر الإمكان بین سیاستها وإجرا

طریق المعلومات الصحیحة المخططة على تعاون أكثر إنتاجیة وكفایة وأكثر اكتمالا من أجل تحقیق مصالحها 

  )112، ص1996،محمد سید أحمد(."المشتركة

ومما سبق یمكن القول بأن العلاقات العامة هي الجهود المقصودة والمستمرة والمخططة التي تقوم بها إدارة  

والتي تهدف للوصول إلى تفاهم متبادل وعلاقات سلیمة بین المؤسسة وبین الجماهیر التي تتعامل معها المؤسسة 

في داخلها وخارجها عن طریق النشر والإعلام والاتصال الشخصي بحیث یتحقق في النهایة التوافق بین المؤسسة 

  .والرأي العام

ونخلص إلى تعریف ادوارد بیرنز الذي یعتبر العلاقات العامة بأنها محاولة كسب تأیید الرأي العام بالنسبة لنشاط 

كما أن " :ذلكأو قضیة، أو حركة أو مؤسسة وذلك عن طریق الإعلام والإقناع والتكیف، حیث یقول برنز في 

طلعت (."عامة یقیم الصلات الودیة ویشید الرضا والتأییدالمهندس یشید الأبنیة ویقیم المنشآت، فإن خبیر العلاقات ال

  )24، ص2002محمود،

  :یتضمن مفهوم العلاقات العامّة بشكل عام العدید من الأفكار، أهمها

  أنّها البرامج المخططة والمستمرة التي تنفذ من قبل إدارة المؤسسة. 

  تتعامل مع العلاقات بین المؤسسة وجماهیرها المختلفة. 

  الآراء والاتجاهات والسلوك داخل المؤسسة وخارجها تراقب. 

  تتولى تحلیل تأثیر السیاسات التنظیمیة والإجراءات والأفعال والسلوك على الجماهیر. 

   المؤسسة وجماهیرهاتقدم المشورة للإدارة حول سیاسات وإجراءات وممارسات وأشكال السلوك الجدیدة التي تفید. 

  إقامة وإدامة الاتصال بین المؤسسة وجماهیرها المختلفة. 

  تحافظ وتقیم وتقوّم العلاقات بین المؤسسة وجماهیرها . 

 :مبادئ العلاقات العامّة - 2-2

  )24-23، ص2001هاتف الشامي،(مایليتستند العلاقات العامّة إلى مجموعة من المبادئ نذكر منها 

  ستمرة ومخططة تحتاج إلى ممارسة العملیة الإداریة كالتخطیط والبحث تعتبر العلاقات العامّة وظیفة إداریة م

 .العلمي والتنظیم والتنسیق والتقییم، شأنها شأن وظائف المؤسسة الأخرى
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   تتصف العلاقات العامّة بالدینامیكیة والحیویة وقوة الفاعلیة، فالعلاقات العامّة تقوم على الأخذ والعطاء والفهم

ة المباشرة والإیجابیة من جانب كل من الطرفین، وهي سیاسات وأعمال ثم اتصال وإعلام، فهي المتبادل والاستجاب

تعكس وجهة نظر فئات الجمهور للمؤسسة، وتعكس وجهة نظر المؤسسة لفئات الجمهور فهي بذلك اتصال ذو 

 .اتجاهین

   ّه یتضمن الفلسفة العامّة للمؤسسة یعتبر العنصر الأخلاقي في ممارسة نشاط العلاقات العامّة أساسیا ومهما، لأن

وإحساسها بمسؤولیاتها الاجتماعیة والتزامها الصدق فیما یصدر عنها من معلومات، وكذلك قیامها على تنمیة الثقة 

 .والاحترام المتبادل بین المؤسسة وجمهورها

   متطابقة مع سیاسات المؤسسة، ضرورة جعل العلاقات العامّة مسؤولیة الإدارة العلیا حیث لا بدّ أن تكون برامجها

 .كما أن سیاسات المؤسسة یجب أن تلتقي مع مصالح الجماهیر المختلفة

  معرفة الأسالیب النظریة والعلمیة لتشكیل الاتجاهات وتغییرها، وهذا یستوجب تفهما لطبیعة السلوك البشري  .  

  :أهداف العلاقات العامة في الجامعات والمعاهد العلیا - 2-3

العلاقات العامة في الجامعات إلى تنمیة الثقافة العامّة، الإشراف على الرعایة الصحیة والاجتماعیة المقدمة تهدف 

للطلاب، استقبال الوفود الطلابیة الزائرة، إعلام الطلاب ورعایتهم، تنظیم حفلات التخرج، ربط الجامعة بالمجتمع 

ذة الأكفاء، تحقیق السمعة الطیبة للجامعات، توطید الصلات المحلي، توطید الصلة بوسائل الإعلام، اجتذاب الأسات

  .والعلاقات بالجهات الداعمة

  )239، ص2005علیان ربحي،( :نموذج لإدارة العلاقات العامّة بالجامعات

  

  رئيس الجـــــــــــــــامعة

  

  مدير العلاقات العامة

  

  

  

  قسم النشاط                          قسم الاتصال با�تمع         قسم العلاقاتقسم الخدمات        قسم الإنتاج              

  الإعلامية             الإعلامي                  الداخلي                              المحلي وخدمة البيئة             الخارجية 

  

  

  

  

  قسم العلاقات الداخلية                    الشؤون المالية والإدارة                                                                  

  

  

                      الطلاب                            هيئة التدريس                                 العاملون                     الكليات والفروع      
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  :لعلاقات العامّةوظائف ا - 2-4

  )31ص محمد الشرمان،:(تتحد وظائف العلاقات العامّة فیما یلي    

  یتعلق بالدراسة الخاصّة بقیاس اتجاهات الرأي العام بین جماهیر المؤسسة الداخلیة والخارجیة: البحث. 

 الدعایة والإعلام یتم من خلال رسم السیاسة بالنسبة للمؤسسة وذلك بتحدید الأهداف وتعمیم برامج : التخطیط

 .حیث التوقیت وتوزیع الاختصاصات وتحدید المیزانیة

 من خلال الاتصال مع المسئولین في الداخل والاتصال بالمؤسسات والجماهیر في الخارج، وتزویدهم : التنسیق

مؤسسة بالمعلومات والأخبار والبیانات والإحصاءات المتعلقة بالعلاقات العامّة وخاصّة ما یؤثر على سمعة ال

 .وشهرتها

 من خلال تقدیم الخدمات لبقیة الإدارات الأخرى ومساعدتها على إدارة وظائفها المتصلة بالجماهیر: الإدارة. 

  :إدارة الجامعة بالجودة الشاملة -3

 المؤتمر توصیات عن الفكرة تمخضت إذ النشأة حدیثة العالي بالتعلیم الجودة ضمان في وتعتبرالتجربةالجزائریة

 التعلیم في الجودة ضمان حول الدولیة والندوة2008ماي 20و19العلمي بتاریخ  والبحث العالي للتعلیم الوطني

 31/05/2010في  لمؤرخ ا167 رقم الوزاري القرار بالجزائر،وبصدور 2008جوان  02و 01العالي بتاریخ 

 ضمان عن مسؤولین تعیین ومنه العلمي، والبحث العالي نظام الجودة فیالتعلیم وطنیة لتنفیذ لجنة تأسیس المتضمن

  .العلمي والبحث العالي التعلیم مؤسسات مستوى على العالي التعلیم في الجودة

 تواجه التي المعوقات معرفة من لابد الجزائریة العالي التعلیم مؤسسات في الشاملة للجودة الفعلي التطبیق یتم وحتى

 یجب الشاملة الجودة لتحقیق مرضیة نتائج تحقیق على التعلیمیة المؤسسات تساعد لكي " :وعلیه فإنه. تطبیقها

 مؤشرات على الوقوف من ومتخذي القرار الإدارات كافة تمكن التي والمؤشرات المعلومات من عریضة قاعدة وضع

  )Taylor and Bogdan, 1997(."ةالتعلیمی المؤسسة داخل والقوة القصور

  :إدارة الجودة الشاملة مفهوم- 3-1

 لیوفر الجامعة ومستویات فروع جمیع في یطبق متكامل أسلوب": عن عبارة العالي التعلیم في الشاملة الجودة إدارة

 خدمات أفضل تحقیق أوفعالیة. العلمي والبحث التعلیم من والمستفیدین لطلاب لإرضاءا الفرصة العمل وفرق للأفراد

  )2008نصر الدین حمدي سعید مدوخ،(ممكنة جودة تكلفة وأعلى وأقل الأسالیب بأكفأ وبحثیة تعلیمیة

أسلوب متكامل یطبق في جمیع فروع ومستویات المنظمة التعلیمیة لیوفر للأفراد ولفرق  :"ویعرفها النجار على أنها

العمل الفرصة لإرضاء الطلاب والمستفیدین من عملیة التعلم، وهي فعالیة تحقیق أفضل خدمات تعلیمیة بحثیة 

  )73، ص2000النجار،."(كفأ أسالیب وأقل تكالیف وأعلى جودة ممكنةواستشاریة بأ

التخطیط والتنظیم، التنفیذ والمتابعة للعملیة وفق نظم محددة وموثقة، تقود إلى تحقیق :" وتتمثل عند الخطیب في

." متوازنةرسالة الجامعة في بناء الانسان، من خلال قدیم الخدمة التعلیمیة المتمیزة وأنشطة بناء الشخصیة ال

  )22، ص2008الخطیب والتمیمي،(
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الفلسفة التنظیمیة التي تتیح بیئة مناسبة لتحقیق الجودة المستهدفة لعملیات التعلیم، وتوفر : " ویمكن اعتبارها

  )251، ص2018أبیش،(." متطلبات إقامة نظام نوعي لمخرجات ذات سمات تنافسیة

  )16، ص1008الصرایر والعساف، : (خصائص إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي - 3-2

  :تتمیز إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعلیم العالي على مجموعة من الخصائص أهمها

 ضبط نظام الإدارة وتطویره في مؤسسات التعلیم العالي وتحدید المسؤولیات بدقة. 

  الإنسانیةتوفیر مناخ مناسب تسوده ثقافة تنظیمیة قائمة على التفاهم والعلاقات. 

 زیادة مستوى الوعي والولاء نحو الجامعة من قبل الجمهور المستفید منها. 

 العمل بروح الفریق، الأمر الذي یزید من الترابط والتكامل بین جمیع العاملین. 

 تحسین العملیة التربویة ومخرجاتها بشكل مستمر. 

 خلق بیئة تدعم التطویر المستمر وتحافظ علیه. 

 ضاء الهیئتین التدریسیة والإداریةتنمیة مهارات أع. 

  الطلبة العاملون والمجتمع(تحقیق رضا المستفیدین.( 

 تقدیم أفضل الخدمات التعلیمیة والبحثیة والاستشاریة  . 

  :التحدیات الأساسیة للجامعة -4

الوقت تعتبر الجامعة من بین أهم المؤسسات في مجتمعنا التي تمكِّنه من تحقیق أهدافه، وهي في نفس    

المؤسسة الأكثر مسئولیة عن التغییرات التي تجعل مجتمعنا أكثر تغیرا، وعلیه فهي تعیش تحدیات أساسیة یمكننا 

  )25-15، ص1975 ستیفككیرتز،(: عرض عددا منها فیما یلي

بمأساة حیث یبدو أنّ كل مؤسسة اجتماعیة من مجتمعنا تمر الیوم : دورها الجدید والمتجدد والمتزاید في المجتمع )1

 .ذاتیة، والجامعة واحدة من هذه المؤسسات

 .وهو یتناول المناهج، والبحث والخدمة، والتوافق بین جمیعها: برنامجها الذي یحدِّد ویحقِّق دورها )2

 .أي النظر في كیفیة إدارتها في الماضي، ومدى تطور إدارتها في المستقبل: إدارتــها )3

كذلك وضع  كنویم. في وجه الحقائق المعاصرة نایر الذي یجابه جامعاتیبدو أنّ هذه هي التحدیات الأساسیة للتغ

المشكلات في صورة أكثر وضوحا وتحدیدا وأقل تحلیلا وتصنیفا وهذا یعطینا قائمة من الأسئلة والتساؤلات الآتیة، 

  :والتي سوف نتعرض لها بالمناقشة والتحلیل

بیرا من الماضي، إن لم یكن كله، یبدو غیر متصل سرعة التغییر الذي تتعرض لها الجامعة، تجعل جانبا ك .1

فكیف لنا . قد یبدو هذا خداعا ولكنه ینعكس بصورة واسعة في الاتجاهات التي لا تلق بالا إلى التاریخ. بالموضوع

وهل یمكننا أن نطرح الیوم كل شيء باسم المعاصرة  جامعتنا؟أن نأمل في استنقاذ ما كان من خیر   في ماضي 

 ؟والملائمة

فلیس هناك من مكان غیر الجامعة یمكن أن .. إنّ الذین یتجاهلون التاریخ یدفعون بأنفسهم لإعادة كل الأخطاء

  .نتوقع فیه في المستقبل شیئا أفضل وأحسن ثقافیا من الماضي

 ألابینما تتعرض الجامعة للأزمات بالتغییر والتحسینات المؤكدة لبني الإنسان والتي یجعلها التغییر ممكنة، یجب 

ننسى أنّ مهمتها التعلیمیة یجب أن تكون دائما وفي كل مكان إنسانیة أساسا، تضطلع بالقیم الروحیة والمعنویة 
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خیر لها هو الإنسان وحیاة الإنسان والرؤیة والواقع المنظور ولابدّ أن تصر الجامعة على أن الهدف الأ... الثابتة

 ألاویجب على الجامعة، وهي تُعلِّم الطلاب لیعیشوا الیوم وغدا، . والملموس والنجاح والإخفاق في تاریخ الإنسان

  .تنسى أنَّ تعلُمهم للمستقبل البعید

عن التدخل في شؤونه السیاسیة والاقتصادیة كیف یمكن للجامعة أن تهتم بمشكلات المجتمع وحلولها وهي بعیدة  .2

 ؟ن تمارس النقد الموضوعي والتقویم؟ وأ..والاجتماعیة

مة له، والیوم أصبح الأساتذة  دوما-المكان العظیم  –كانت الجامعة  أكثر الهیئات الناقدة للمجتمع، المقیِّمة والمقوِّ

قدت ثقة الجمهور الخارجي لها، وأصبحت غیر مقبولة والطلبة والإداریون مشغولین بظروف المعیشة أو فقدانها، فف

وتراجعت وتشوهت صورتها كمؤسسة من نوع خاص جدا، فبمجرد أن فقدت ثقة الجمهور فیها لم .. الكلمة أو الفعل

  .یعد بإمكانها أن تؤدي شیئا

ة كیف یمكن للجامعة أن تضاعف من حجمها وأن تتوقع نفس حجم النمو في ظروف اقتصادیة واجتماعی .3

صعبة، ثم هي تدّعي بأنها مؤسسة تحقق التفوق والنجاح العالي المستوى؟ أم أنّ الواجب علیها أن تكرِّس نفسها 

 أساسا للكیف والمساواة في نفس الوقت؟

الحقیقة أنّ هناك توافد أعداد كبیرة متزایدة من جمیع الطبقات على الجامعات وباعتقاد راسخ بأنّ ذلك هو الأمل 

هذه الزیادة وللأسف لا تتوافق مع زیادة مماثلة في الإمكانیات .. حیاة والطریق الصحیح إلى النجاحالأكبر في ال

هذه الزیادة الهائلة تقع بدرجة كبیرة على عاتق هیئة .. التعلیمیة، أو مع تطور الإدارة الجامعیة، أو تطویر المناهج

ویؤدِّي هذا إلى استیاء كبیر لدى .. ملیة التعلیمیة بأكملهاالتدریس، فتنشأ حالة من المحاكاة العامّة والروتین في الع

العناصر المشكلة للجامعة، وإلى الإحساس بعدم الرضا لدى الطلبة عن جامعاتهم وتعلیمهم، ویتعلق كثیرا بما یدرس 

ا الشكل، هل یمكن للجامعات أن تنمو بهذ: والتساؤل البارز هنا.. لهم، وبكیف یدرس لهم، وبمن یقوم بالتدریس لهم

؟ وهل یمكن أن توسِّع المساواة بین من تقبلهم؟ تساؤل له أهمیته الكبرى في الحفاظ على نوعیتها التقلیدیةوتستمر 

  .لكن الإجابة علیة لیس بالأمر البسیط.. تعلیمیا، واجتماعیا واقتصادیا

؟ ذلك لا یتِّم خلها الیومسرعة داكیف یمكن للجامعة أن تدافع عن نفسها ضد كل بذور الانحلال الذي ینتشر ب .4

ده الأهداف والقیم الجامعیة المشتركة، مجتمع یفصل  إلاّ       من خلال خلق مجتمع جامعي حیوي بطریقة ما، توحِّ

ویرغب ویعترف ویدافع عن هذه القیم، ویكون مهتما اهتماما كافیا بالمساهمة في أسلوب الحیاة، وبالحریة الجامعیة 

 . المسئولة واستقلالها

؟            وغضب الطلبة، وانحراف الإداریین ومن جهة أخرى، ما هي القوة التي بإمكانها مواجهة حریة التحول في الكلیات،

إلاّ من خلال مجتمع جامعي مخلص في تفانیه واهتمامه وجهوده، قادر على صیانة الجامعة من كل المحاولات 

  ..لهاالتي تبذل للتدخل في مهام الجامعة، ولتخطي استقلا

هیئة  –شبكة علاقاتها العلمیة بین جمیع عناصرها الداخلیة  وتفعیل تحتاج الجامعة الیوم إلى إعادة بناء .5

، تحتاج إلى خلق روح جدیدة، إلى قوة داخلیة كبیرة، قوة فقدتها نتیجة لتفككها الداخلي، -التدریس، الإدارة والطلبة 

الذین یقومون  فهیئة التدریس نسیت أن أكثر وظائف الأستاذ أهمیة هي أن یقوم بالتدریس وأن یكون أستاذا، والطلبة

والتي أثرت على القیم  -..العنف، عدم اللباقة -في بعض المناسبات بدفع الاحتجاجات إلى درجات متقدمة

الأساسیة للجامعة، والإداریون الذین نسوا أنّ مهمتهم الأعظم هي توحید الأجزاء المكونة للجامعة بمجهود یحدّد 

.. لقوى الداخلیة والخارجیة التي قد تفسدها أو تغیر من طبیعتهاویحافظ على مهامها الأساسیة وقیمها، ویقف ضد ا
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إنّ إزالة التوترات الداخلیة بین هیئة التدریس والطلبة والإداریین، یحتاج من كل فئة أن تعید تقییم وتقویم مهمتها 

ل دور المشرفین كما لا یمكن أن نتجاه..الأفضل وعطائها الأحسن من أجل صحة وحیویة العملیة التعلیمیة بأكملها

إنّ المجتمع .. والمتخرجین في المحیط العام للجامعة بصفتهم یمثلون الجمهور العام لكل جامعة أفضل تمثیل

الجامعي هو الحقیقة الأساسیة التي یجب أن تتحقق، والمجتمع بأكمله هو القادر وحده على تأكید الحقیقة عن 

  .الجامعة والدور الذي تؤدِّیه

امعة أن تتطور وهي تملك بنیة ضعیفة لنظم المعلومات، حیث ینبغي من أجل ذلك السعي كیف یمكن للج. 7

، لتوفیر المعلومة على نحو دقیق وسریع بالاعتماد على التقنیات الحدیثة في نقل ةلتطویر أنظمة معلوماتیة فعال

 .المعلومات وتداولها وتوصیلها إلى صانع القرار في الوقت المناسب

كیف یكن للجامعة أن تحقق أهدافها، وهي تعیش وضعا مرضیا متمثلا في انفصالات وتمزق رهیب في شبكة . 8

 طلبة-الأشخاصفبالرغم من الغنى في : العلاقات العلمیة من جانبین أساسیین، یتمثل الأول في الجانب الكمي

الحضور لا -بة عن حضور المحاضراتتشهد فراغا رهیبامتمثلا في عزوف الطلأن الجامعة  إلا-وإداریینوأساتذة 

أن مجموع ومع العلم تواجدهم في محیط الجامعة،من رغم على المن مجموع الطلبة في الدفعة الواحدة10%یتجاوز 

. أو یقلقهالأمر ، والغریب أنه لا أحد یثیره من البرنامج التعلیمي %70المحاضرات في المستوى الواحد یفوق 

 عدد-الموجهةالذي تتجلى فیه لا فاعلیة العلاقات، فمثلا تشهد حصص الأعمال  :الكیفيویتمثل الثاني في الجانب 

، للبحوث وتحضیرا ضعیفاعزوفا عن النقاش العلمي، -طالبا 30عن یزید الطلبة فیها في كثیر من التخصصات 

الطالب لا  یستوعبهوبحسابات دقیقة من أجل تقییم هذا الوضع، نجد أن ما .. منعدما لدى الكثیر منهماواستیعاب

، أهداف مسطرة في أي تخصص ه منتحقیق فإن ما یتم من تمو  ،من البرنامج %20یتجاوز في أقصى الحدود 

  .یعتبر ضعیفا وضعیفا جدا

ویؤدي هذا الوضع الناتج عن علاقات مضبوطة بشكل غیر صحیح إلى تأزم في هذه العلاقات، حیث یجد 

طریق مسدود یوم الامتحان، فلا یمكنه بالمقدار القلیل الذي تحصل علیه أن  نفسه في-المثالعلى سبیل -الطالب

عاجزا على انجاز  اینجح في الامتحانات، فیلجأ إلى سلوك الغش الذي أصبح ظاهرة في جامعاتنا، ویجد نفسه أیض

  ..عاتنافي جام تفشت بشكل رهیبالعلمیة التیإلى ما یسمى بالسرقة  فیلجأ-التخرجمذكرة –البحث العلمي 

لا یمكن للجامعة أن تتطور، ولا یمكن أن نتصور في داخلها عملا متجانسا ومنسجما بین أفرادها، دون توفر . 9

بها التمزق والتراخي، تطور لدى أفرادها القابلیة للتخلف والضعف  شبكة العلاقات الضروریة لذلك، فإذا ما حدث

، أي والرداءة، حیث یتفرق الكل وتصبح الجامعة حینئذ عاجزة عن أداء نشاطها وتحقیق أهدافها وأهداف المجتمع

  .أنها تتوقف عن كونها جامعة، بفقدانها لتلك العلاقات السلیمة التي تؤمن بقاءها وتحفظ لها شخصیتها

لا یمكن للجامعة أن تتطور، وهناك من یعمل على إلغاء الإحساس النقدي، الذي من خلاله یمكن البحث في . 10

، تراجع المستوىتساؤل عن ولا  ،كیفیة العلاج، فلا لقاءات تشاوریة، ولا اجتماعات دوریة، ولا تقییم للعملیة التعلیمیة

أدى كل ذلك إلى خلق تقالید ف.. تر على كل السلبیات، و ووولا أیة محاولة لفهم ما یحدث، تقاریر مغلوطة، وتس

  .ضد الجامعة وأهدافها

؟ وهل هذا وقت یمكن فیه مقاومة التغییر، أم من شلل العملیة التعلیمة بأكملهاعلى حمایة الجامعة إذا كیف العمل 

 ؟ادي بتحسین التعلیم داخل الجامعةهو أصلح أو أكثر مناسبة للتغییرات التي تن
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یمكن القول بأننا نعیش زمن التغییر، ولا یمكن لمؤسسة ما وخاصة الجامعة أن تبقى بدون تغییر، لكن التغییر 

المثمر بالرجوع إلى المجتمع وعلى أساس الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها، من أجل لعب الدور الحقیقي المنتظر 

  .منها

  :خــــــــــــــــــاتمــة -5

عمل الجامعة، وأدائها لواجباتها، وإبقائها  حد أهم الإشكالات التي تعیقأشخیصتخلال هذا ال لقد استطعنا أن نبرزمن

المتعلق بموضوع هو الاشكال بلوغ الجودة في قطاع التعلیم العالي، و تها الاجتماعیة لاعلى التزاماتها ومسؤولی

متجانسا ومنسجما بین الأفراد والبرامج العلاقات العامة السائدة في محیط الجامعة، حیث لا یمكن أن نتصور عملا 

  .والهیاكل دون توفر العلاقات الضروریة لذلك

الجامعة یحتاج إلى مزید نظر وتعمق، وإلى مزید بحث  مؤسسةفي  العامةنّنا نعتقد بأنّ موضوع العلاقات إ

ید من البحوث وتمحیص، وإلى مزید فحص وتدقیق، ونأمل أن یكون هذا التشخیص مُنبِّها ومُنطلقا لخوض مز 

دافها، ق أه، وتحقفاعلیةحتى تتمكن من أداء دورها بكل و الخروج منالتیه الذي تعیشه الجامعة، والدراسات، من أجل 

  .تسییر المجتمع تها فيحمل مسؤولیتوت

  :المراجـــع
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